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طباعة المقالة

طباعة المقالة

"الرقة بعیون مخابرات التنظیم".. صكوك اغتیال رئیس مجلس الرقة الحرة سبقت
تغییبه قبل 43 شهرا
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التعلیقات

*اختُطف الرجل إبان فترة كان التنظیم والنصرة كشخص یشاهد صورته في المرآة - زمان الوصل

*الخلیل تحدث عن مشروع التشییع في الرقة عندما كان الملف من المحرمات

*اختُطف الرجل إبان فترة كان التنظیم والنصرة كشخص یشاهد صورته في المرآة

*6 مركبات كان تتردد على "الخلیل" أو یستقلها رصدتها مخابرات التنظیم بالمواصفات والأرقام
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في أواسط أیار/مایو 2013، وبعد نحو 75 یوما من إعلان تحریر الرقة وطرد النظام منها، اختفى أثر المحامي عبداالله الخلیل، أو
بالأحرى "ذاب" كما یذوب الملح في الماء؛ لیترك واحد من أبرز وجوه الحراك الثوري في الرقة وعموم المنطقة الشرقیة مقعده

خاویا، دون أن یتضح مصیره حتى الساعة.

 

سارع "الخلیل" في وقت مبكر من اندلاع الثورة لإعلان موقفه واضحا، فدفع فاتورة ذلك تضییقا واعتقالات متلاحقة، حتى حان
موعده مع "الرقة الحرة" حیث انهار النظام وأخلى مواقعه ومسؤولیه، وأصبح لمدینة الرشید وجه آخر غیر الوجه الذي عهدته

طوال عقود تحت حكم البعث والأسدین.

 

 

تولى "الخلیل" في الرقة الحرة منصب "رئیس المجلس المحلي"، الذي یمكن مقارنته إلى حد ما بمنصب "المحافظ"، وترسخت
في عیون البعض صورته كناشط سیاسي یدافع عن الحریات، فیما كان آخرون یرونه شخصیة مریبة تستحق أن تراقب كل

تحركاتها، وأن یفتح لها ملف أمني، ولم یكن هؤلاء "الآخرون" سوى جزءا من الذي احتفى "الخلیل" معهم بتحریر الرقة ذات
یوم!

 

*تنویهات لافتة

في سجلات تنظیم "الدولة" الأمنیة التي تفتحها "زمان الوصل" بالتزامن مع انفراد التنظیم بالمحافظة وطرده بقیة الفصائل منها،
یرد اسم "عبداالله الخلیل" بصفة "قائد مجتمع مدني"، وبجانبها كلام یدور حول مبنى الكهرباء الشمالي الذي تمركز فیه الرجل وقام

بنصب "أجهزة بث وأنتیلات على السطح"، مع إنترنت فضائي یمكنه من الاتصال بقنوات وأشخاص خارج سوریا.

 

ویشیر التقریر بجلاء إلى وجود حراس مسلحین على مقر "الخلیل"، مضیفا: "قام المذكور الذي یتزعم ما یسمى التجمع الشبابي
بتعلیق عدد من اللافتات في المدینة یدعو فیها إلى حمایة المؤسسات العامة ویكتب في أسفلها المجالس المحلیة في الرقة في تاریخ
2013-5-3.. وأكبر اجتماع لعبداالله الخلیل في شعبة التربیة دوار الساعة 15-5-2013، وأغلبیة الحضور من الطبقة الشبابیة

وعدد المجتمعین أكثر من 80--100 شخص بینهم نساء وبنات".

 

ومن الملاحظ أن التاریخ الذي ذكر في نهایة الكلام أعلاه، یسبق اختفاء "الخلیل" بأیام قلیلة، وهو الحادث الذي وقع عندما خرج
الرجل في سیارته برفقة 3 أشخاص، فاعترضتهم سیارة أمام مبنى الهجرة والجوازات، ثم واكبتهم حتى وصلوا قبالة المحكمة
العسكریة فأوقفتهم، وترجل من السیارة عدة أشخاص وطلبوا البطاقات الشخصیة من "الخلیل" ومرافقیه، ثم قاموا بتقیید أیدیهم

ووضع عصابات على أعینهم، واقتادوهم إلى مكان مجهول، حسب روایة ترددت مرارا، وتبنتها "اللجنة السوریة لحقوق
الإنسان".

 

لكن اللافت للنظر، والذي یكاد ینفرد به سجل "عبداالله الخلیل" لدى مخابرات التنظیم، یتمثل بمجموعة من التنویهات الدقیقة
المدونة في حقل "ملاحظات"، تشیر إلى أوصاف وأرقام سیارات تتردد على مقر "الخلیل" وأخرى یستقلها، وهي بلا شك

تنویهات تستحق الوقوف عندها والتساؤل عن مغزاها.
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فبدقة متناهیة ومقصودة، یدون أمني التنظیم (یرجح أنه أبو حمزة ریاضیات) معلومات تقول: "السیارات التي تتكرر (یقصد
تتردد) على مبنى عبد االله الخلیل: مرسیدس تركیة یقودها رجل ملتحي طویل 255502 حلب سوداء، بیك آب تویوتا لون

جردوني (لون مشتق من لون جلد الجرذ) 548166، شفرولیه دیر الزور جردوني تحمل أجانب 707782، كیا ریو فضي الرقة
572672...، هونداي لون أخضر فاتح 660196 الرقة، غالبا یركبها عبد االله الخلیل، كیا أبیض دمشق 524951 جیب حدیث".

 

*لهجة حادة

ولا یتوقف الأمر على ذلك، ففي سجل آخر، جرى تحدیثه كما هو واضح بعد "فقد" أو "خطف" "الخلیل" كما یحلو لكاتب التقریر
أن یصف عملیة الاختطاف.. في هذا السجل یرد اسم الرجل مرة جدیدة تحت صفة "قائد المجتمع المدني في الرقة"، لكن لهجة

التقریر هنا تبدو حادة للغایة، ومشبعة بالتهم والتأویلات، حیث یبدأ الأمني تقریره بنعت "الخلیل" بأنه "رجل متسلق یرى في نفسه
بطلا أو معجزة"، معقبا: "ارتباطاته الخارجیة غیر محدودة، وهو مندوب الرقة في الائتلاف، أي یتلقى مبالغ من الائتلاف".

 

ویمضي الأمني في تقریره متهما "الخلیل" بسرقة الأموال التي یتلقاها، وبأن الأتراك أرسلوه إلى الرقة على عجالة مع أنها لم تكن
محررة بالكامل، بهدف تقدیم تقریر لهم عن الأطراف التي شاركت في التحریر والفصائل ذات الفاعلیة الأكبر على الأرض، ومنها

"الجبهة" كما ترد في التقریر، حیث یلاحظ المدقق في السجلات وجود إشارات تؤكد أن التنظیم وقیاداته وأمنییه لم یكونوا حتى
ذلك الوقت یرون "جبهة النصرة" إلا كما یرى الشخص صورته في المرآة، فلا اختلافات (فوارق) تستدعي التفریق، بعكس ما

حصل لاحقا وخلال أشهر قلیلة من استحضار كل أوجه الخلاف التي تستدعي التفسیق فالتخوین والتكفیر ثم المقاتلة والقتل.

 

ویتابع الأمني تقریره: "یدعي عبداالله الخلیل أن الناس یتهمونه بأنه مع الجبهة وهذا لم یتهمه به أحد ولكن لیبعد الشبهات بأنه ضد
الجبهة... بعد التدقیق القریب منه تبین لنا أن طموحه الدولة المدنیة بطابع إسلامي على حد قوله، شر البلیة ما یضحك".

 

وفي سجل ثالث مختص بمتابعة شؤون "الجیش الحر"، تورد مخابرات التنظیم اسم "الخلیل" في حدیثها عن قائد لواء أمناء الرقة
"أبو صطیف" قائلة إنه بدأ "یأخذ حیطة كبیرة بعد خطف عبداالله الخلیل"، ومنوهة بعنوان المكان الذي بات ینام فیه مع مرافقیه،
وبأنه "یحاول التشكیك في المنهج"، في عبارة تشیر صراحة إلى عقیدة التنظیم ومن لفّ لفه من التشكیلات، حتى إن هناك من

یسمیهم "إخوة المنهج".

 

*لماذا؟

قد تبدو النقولات السابقة كافیة لتظهیر صورة "الخلیل" في مخیلة التنظیم ومن كانوا ملتصقین به حینها دون الحاجة مزید إیضاح،
لكن معالم الصورة تبدو أشد تباینا، عندما نفتح المزید من السجلات عن أشخاص كان یراقبهم التنظیم ویعد علیهم حركاتهم وربما
أنفاسهم، ومنهم "جاسم الخطیب" الذي وشى به "أبو فرح شهداء القسام"، حینما نقل أن "الخطیب" قال في اجتماع الأمناء (أمناء

الرقة) بحضور عبد االله الخلیل وآخرین: "لماذا الأحرار یأخذون البنك والجبهة تأخذ النفط.. رح (سوف) نتعاون مع الاتحاد
الأوربي ونجیب (نستدعي) طیارات بدون طیار وتقصف كل مقراتهم"، وهي كلمات واضحة تدین بتهم خطیرة ومفهومة من

السیاق، كلا من "الخطیب" ومن حضر فسمعه ووافقه أو سكت، وفي مقدمتهم "الخلیل".

 

ً
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وأیاً تكن وجاهة التهم التي رُمي بها "الخلیل" في محاضر مخابرات التنظیم، فإن كل واحدة منها تقریبا تعد بمثابة "صك اغتیال"
-معنوي في أقل درجاته- صدر بحق الرجل، قبل اختطافه وتغییبه عن مشهد الرقة إلى حین، علما أن فئة من السوریین وربما
الرقاویین منهم خصوصا لم یسمعوا باسم "الخلیل" وبصفته مناوئا للنظام إلا بعید انطلاقة الثورة ربیع 2011، وهو خلاف ما

یمكن أن نستشفه ونحن نقرأ تصریحات علنیة للرجل جابه بها النظام في أعتى سنیه، وواجهه في أكثر ملفاته ومشروعاته حساسیة
وخطورة.

 

ففي عام 2006، وبینما كانت بعض الشعوب وحتى الحكومات العربیة تغلي من الأنباء المتواترة عن تزاید النشاط الإیراني في
مجال "تشییع" السوریین، وبینما كان النظام ومخابراته یسعون بلا تسامح في كبت أي صوت یتحدث عن هذا الملف أو فیه، انبرت
عدد من وسائل الإعلام لنشر تحقیقات وتقاریر تحاول رصد الأمر ومدى توسعه والتبعات التي یمكن أن تترتب علیه، ومنها تحقیق

تحدث عن "استراتیجیة إیران لنشر التشیع في سوریا"، نسب إلى المحامي عبد االله الخلیل كلاما صریحا في وقتها، یقول فیه إن
"الحكومة السوریة قامت بتقدیم مقبرة أویس القرني في الرقة حیث دفن الصحابي عمار بن یاسر كهبة للحكومة الإیرانیة. وبني

على أطلالها مركز شیعي وجامع كبیر اسمه مقام عمار بن یاسر، وبات مركزا للتشیع".

 

وبكلام ظاهرة الإشارة وباطنه التحذیر، لفت "الخلیل" إلى إن هذا المركز یعد أول مركز شیعي في الرقة، وأن هناك مشروعا
لتوسعته عبر إقامة مساكن وسوق تجاریة، على غرار جامع "السیدة رقیة" في النجف بالعراق.
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